
 ما زال اللباس الـــذي يجب أن ترتديه 
النساء المســـلمات محل جدل متجدد في 
أوساط إسلامية وحلقات دينية متشددة، 
والأخطـــر في الموضوع هـــو أن البعض 
من رجال الدين، يعطون لأنفســـهم الحق 
في تحديـــد ما يجب أن ترتديه المرأة في 
الشـــارع حســـب نظرتهم للأمـــور وليس 

بالاستناد للقوانين.
وتتعرض نســـبة كبيرة من النســـاء 
المســـلمات إلى الانتقادات ويعاب عليهن 
اختيارهـــن مظهرا معينا، قـــد لا يتوافق 
مع طبيعة اللباس الذي يراه رجال الدين 
المتشددين مناســـبا للمرأة ”الصالحة“، 
ويشـــترطون فيـــه أن يغطي المـــرأة من 

رأسها إلى أخمص قدميها.

وعانت النساء والفتيات في نيجيريا 
من هذه المشكلة لســـنوات طويلة وربما 
عقـــود، ومازلـــن يتعرضـــن للاختطـــاف 
والاســـتغلال  والاغتصـــاب  والتعذيـــب 
الجنســـي جـــراء المعتقـــدات الثقافيـــة 

التقليدية والقبلية والدينية.
الرئيســــية  الشــــوارع  فــــي  وترفــــع 
للعاصمة أبوجا لافتات تحظر على النساء 
ارتــــداء الملابــــس بطريقة معينــــة، وهذا 
الأمر شائع أيضا في العديد من الولايات 
(المحافظــــات) في شــــمالي نيجيريا التي 

تطبق قوانين الشريعة الإسلامية.
وتفرض مؤسسات التعليم العالي في 
جميـــع أنحاء نيجيريا، قواعد لباس على 
الدراســـات  وطلاب  الجامعيين  الطـــلاب 
العليـــا، مع فرض الغرامـــات والعقوبات 
على الأشـــخاص الذين لا ينصاعون لتلك 
القواعـــد، وغالبـــا مـــا تســـتهدف قواعد 
اللباس النساء بشكل خاص دون الرجال.

تعاليم إسلامية متطرفة

ممارســـة  الأكثر  الديانتان  وتشـــجع 
في نيجيريا (المســـيحية والإسلام) على 
ارتـــداء الملابس الطويلـــة والفضفاضة، 
فيما يدعو بعض المتطرفين إلى التغطية 

الكاملة للجسد.

ومارســـت جماعة بوكو حرام تعاليم 
إســـلامية متطرفـــة، اســـتهدفت الفتيات 
والنســـاء علـــى حـــدّ ســـواء، وأجبرتهن 
علـــى ارتداء أنواع معينـــة من الملابس، 
والســـير والجلـــوس والتصـــرف بطرق 

معينة.
ورغم الحظر المفروض على الجنس 
الأنثوي، فإن النساء والفتيات لا يكن في 
منأى عـــن الأذى الجســـدي والاغتصاب 
والعنـــف القائـــم علـــى أســـاس النـــوع 

الاجتماعي.
ويقـــوم عناصـــر بوكو حـــرام بنهب 
وإحـــراق المدارس لتســـويتها بالأرض، 
ويختطفون التلميذات من أجل ”إنقاذهن 
من الذنوب“، ويقومـــون ببيعهن كجوار، 
ويجبرونهـــن على الـــزواج ويعاملونهن 

معاملة غنائم الحرب.
وتهدف هذه الممارســـات إلى حرمان 
المرأة من حقوقها الأساســـية في الحياة 
والأمـــن والتعليـــم، ويتـــم التنكيـــل بها 

جسديا ونفسيا.
نشـــرتها  مســـح  نتائـــج  وأشـــارت 
في يوليو 2019 إلى  مؤسســـة ”نويبولز“ 
أن نحو واحدة من كل ثلاث فتيات يعشن 
فـــي نيجيريـــا قـــد تعرضت إلـــى تجربة 
اعتـــداء جنســـي واحدة علـــى الأقل قبل 

بلوغهن الـ25 من العمر.
وتعـــج وســـائل الإعـــلام النيجيرية 
بقصـــص مرعبـــة عـــن نســـاء وفتيـــات 
تعرضن للخطـــف والاتجار بهن لأغراض 
الاســـترقاق الجنســـي أو استغلالهن في 
العمـــل. وأثار اختطـــاف 276 تلميذة عام 
2014 علـــى يد عناصر جماعة بوكو حرام 
غضبا عالميا، لكن الاعتداءات اليومية لا 

تزال مستمرة.
ونشـــر تقريـــر حديـــث حمـــل عنوان 
”مـــاذا كانـــت ترتـــدي؟“ نشـــرته منظمة 
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واحـــدة منهـــن اغتصبت لســـبب واحد 
فقط، وهـــو أنها امرأة وليس بســـبب ما 

ترتديه.
ومضت أكثر من ســـتة وثلاثين عاما 
منـــذ أن صادقـــت نيجيريا علـــى اتفاقية 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
النســـاء والفتيات (1985) ونحو خمســـة 
وعشـــرين عاما على توقيـــع إعلان بكين 
للنهوض بالمـــرأة (1995) وآخرها قانون 
حظـــر العنف ضـــد الأشـــخاص (2015)، 
ورغـــم ذلك ما زالـــت النيجيريات يعانين 
من الاغتصاب وأشكال مروعة من العنف 

الجنسي.
وأشـــارت العديـــد مـــن النســـاء إلى 
أن النظـــام القانوني فـــي البلاد؛ لا يدين 
المشتبه فيهم بارتكابهم فعل الاغتصاب 
ويلقي باللائمة على النســـاء عندما يكن 

ضحايا للاعتداءات الجنسية.
وفي السنوات القليلة الماضية بدأت 
بعض الفتيات النيجيريات يلقين دروسا 
في رياضتـــي الملاكمة والكاراتيه للدفاع 
عن النفس، وبســـبب شعورهن بالإحباط 
إزاء معـــدلات الاعتداءات الجنســـية على 
النســـاء وضعف وسائل تطبيق القانون، 
والمحظورات القبلية التي تجبرهن على 

السكوت عن الاعتداءات الجنسية.
وتخشـــى نســـبة كبيرة من الضحايا 
وأسرهم من أن يوصموا اجتماعيا جراء 

لابتـــزاز  يتعرضـــوا  أو  حـــدث،  مـــا 
الشرطة، فهم لا يثقون بالعملية القضائية، 
لـــذا يختـــارون عـــدم إبـــلاغ الســـلطات 
عـــن قضايـــا الاغتصـــاب والانتهـــاكات 

الجنسية.
الباحثـــة  إوانـــغ  أنيتـــي  وأشـــارت 
النيجيريـــة بمنظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتش إلـــى أن تطبيق القانون تشـــوبه 
ذلـــك  يقتـــرن  ”عندمـــا  قائلـــة  عيـــوب، 
بالمفاهيم الرجعية التي تعزز الظلم ضد 
المرأة.. يبلـــغ ذلك ذروته في صورة بيئة 

معادية للغاية“.

رجال الدين أقوى من القوانين

ليـــس ارتـــداء الحجـــاب إجباريا في 
معظم الدول الإســـلامية ولكـــن القوانين 
الرجعيـــة وســـلطة رجال الديـــن تفرض 
قيودا صارمة على لباس المرأة تماشـــيا 
مع التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتناقلـــت تقاريـــر صحافيـــة في عام 
2019 قـــرار الملاكمـــة الإيرانيـــة صـــدف 
خادم التي فازت في فرنســـا بأول مباراة 
للمحترفيـــن قرار تخليها عن عودتها إلى 
بلادهـــا بعـــد أن صدرت مذكـــرة توقيف 

بحقها.
ويبـــدو أن الملاكمـــة الشـــابة التـــي 
شـــاركت فـــي المبـــاراة بســـروال قصير 
وقميص مفتوح، اتهمت بمخالفة القانون 
الإيرانـــي الـــذي يلـــزم النســـاء بارتداء 
الحجـــاب، وعـــدم التـــدرب مـــع الرجال 

والمشاركة في مسابقات للملاكمة.
وسبق وتعرضت تالا راسي الإيرانية 
لعقوبة الجلد 40 جلدة بســـبب ارتدائها 
تنورة قصيرة يوم عيد ميلادها السادس 
عشـــر في عـــام 1998، ومنذ ذلـــك الحين 
دخلت راســـي عالم التصميم والموضة، 
وســـاعدها جواز ســـفرها الأميركي على 

شق طريقها نحو الحرية.
ودوّنـــت راســـي تجربتها فـــي كتاب 
عنونتـــه بـ“الموضة حريـــة“، أرادت من 
خلاله أن تدعو بنات جنســـها إلى التمرد 
علـــى القانون الـــذي يجبر المـــرأة على 

ارتداء الحجاب.
وكانـــت النســـاء الإيرانيات قبل 
الثورة الإسلامية في 1979 يرتدين 
الملابس الغربية مثل التنانير 
ذات  والبلـــوزات  القصيـــرة 
نصف الكـــمّ، ولكن هذا كله 
تغير عندما تولى آية الله 

الخميني السلطة.
من  البعض  وتستعين 
الدول الإسلامية بشرطة 
دينية مهمتها التصدي 
للمظاهر التي تقول 
إنها تتعارض مع 
الشـــريعة  قوانين 
بالحيـــاء  وتخـــلّ 

العام.

 لندن – ينظر إلى بلدة شــــغنان الصغيرة 
في أفغانســــتان، التي تقطنهــــا غالبية من 
الطائفــــة الإســــماعيلية، إلــــى كونها ”جنة 
النســــاء“ في أفغانســــتان قياســــيا إلى ما 
تعانيه النســــاء الأفغانيات من حياة شاقة 
واضطهــــاد دينــــي يمارســــه المتشــــددون 
والتقاليــــد القبائليــــة الصارمــــة مع جنس 

الأنثى.
ولا يبــــدو تعبيــــر ”جنــــة“ دقيقــــا لكنه 
الأفضــــل عندمــــا يقــــارن بباقــــي أوضــــاع 
النســــاء في المدن الأفغانية الأخرى سواء 
التــــي مازالت تحت ســــيطرة حركة طالبان 
المتشددة أو التي تخضع لسلطة الحكومة.
وتواجــــه النســــاء والفتيــــات أشــــكالاً 
عديــــدة من التمييــــز، بما في ذلــــك حرمان 
الســــلطات الأفغانية للمرأة مــــن الحق في 
حضانة أطفالها بعد الطلاق وجعل الأطفال 

ملكًا للأب بشكل حصري.

ولا تــــزال العوائــــق التي تحــــول دون 
التعليــــم والعمل مشــــكلة كبيرة، لاســــيما 
بالنســــبة للنســــاء اللواتــــي يعشــــن فــــي 
المناطــــق الريفيــــة مــــن البلاد. وبحســــب 
اليونيســــف، فإن 3.7 مليون فتــــاة أفغانية 

مازلن لا يذهبن إلى المدرسة.
وهم  ويعيش مســــلمو الإســــماعيلية – 
فــــي أكثر من 25  إحدى طوائف الشــــيعة – 
دولة حول العالم. وزعيمهم هو الأمير كريم 
آغا خــــان، المعــــروف لدى الإســــماعيليين 
بمولانا إمام هزار، ويشــــار إليه عادة باسم 
الآغا خان. ويعتبره أتباعه الإمام أو الزعيم 
الروحي الـ49 بالوراثة، والســــليل المباشر 

للنبي محمد.
ووفقًا لإســــلام الإســــماعيلية، لا يُطلب 
من النســــاء ارتداء الحجاب، كما أن تغطية 

الرأس أو الوجه غير محبذة.
وســــبق وأن أكــــد الآغــــا خــــان علنًا أن 
الحجــــاب لا علاقة له بالإســــلام وأنه مجرد 

ممارسات ثقافية.
وقــــال ”حجــــاب المــــرأة تقليد ســــبق 
الإســــلام وقد تم تقديمه كدليل على احترام 
المرأة وليــــس على الخضوع على ســــبيل 
المثــــال، ضد مفهــــوم أن المــــرأة هدف في 

مجتمع الرجل“.
الباحثــــة  هيغــــز  جوانــــا  وتجولــــت 
الأســــترالية فــــي الأنثروبولوجيــــا بالبلدة 
التي يقطنها غالبية من الإسماعيلية ونقلت 
انطباعاتهــــا فــــي تقريــــر تناقلتــــه صحف 

ومواقع أسترالية.
وكتبــــت هيغــــز المدافعــــة عــــن حقوق 
المــــرأة ”عنــــد التجــــول في بلدة شــــغنان 
الصغيــــرة، على الأقل من ناحيــــة المظهر، 
يبــــدو أن النســــاء يتمتعن بقــــدر أكبر من 
الحريــــة. تظهــــر النســــاء بشــــكل أكبر في 
الشــــوارع، وبينما يرتدين الأوشــــحة على 

شعرهن، لا يرتدين البرقع“.
وذكرت طالبــــة في المدرســــة الثانوية 
تبلغ مــــن العمر 19 عاما أن وضع النســــاء 
والفتيات في شــــغنان أفضل منه في أجزاء 

أخرى من أفغانستان.
وقالــــت الطالبة ولم تكن تغطي وجهها 
كما ترغم النســــاء في مدن أخرى ”شــــغنان 
هي أفضل مكان للنساء. إنهم لا يضغطون 
علــــى النســــاء ويمكنهن فعــــل كل ما يردن. 
يمكن للفتيات والفتيان الدراسة معًا ويمكن 
للفتيــــات المشــــاركة في جميــــع الحفلات 

والمهرجانــــات ولا أحــــد يرتــــدي البرقع“. 
ويمكــــن للفتيات في الطائفة الإســــماعيلية 
الدراسة والقيام بنفس الشيء مثل الرجال، 
إضافة إلى العمل في المكاتب، فهن مديرات 
في المدرســــة، وهن مدرســــات ويعملن في 

عدة مؤسسات.
وتســــمح لهن عائلاتهــــن بالرقص مع 
الأولاد فــــي الحفلات. ومــــع ذلك، ففي حين 
أن الوضع قد يكون أفضل بالنسبة للنساء 
والفتيات في شغنان، إلا أنه بعيد كل البعد 
عــــن أن يكون مثاليــــا بالنســــبة للمرأة بل 

تشوبه العديد من النقائص.
واســــتدركت الطالبــــة وهــــي تتحــــدث 
للباحثة الأســــترالية ”عندما أقــــول حرية، 
تكون النســــاء أكثر حرية مــــن المحافظات 
الأخــــرى. لكننــــا لســــنا أحــــرارًا كمــــا هو 
الحال فــــي أماكــــن أخرى لأننــــا متخلفون 
ونحن دائمًا في حالــــة حرب. نحن عالقون 
مثــــل طالبــــان وداعــــش والقاعــــدة وهناك 
مجموعات أخرى لا تترك النســــاء يتحررن. 
في الأسواق على سبيل المثال، من المعيب 
أن تخلع النســــاء الوشاح، لأن هناك بعض 
الأشــــخاص الغرباء من أجــــزاء أخرى من 
أفغانستان لذلك لا يمكنهن خلع الحجاب“.

وقالت طالبة أخــــرى تبلغ من العمر 17 
عامًا من نفس المدرســــة ”في شغنان، هذا 
جيد للنســــاء لأنهن قادرات على الدراســــة 
ولديهــــن إذن للذهــــاب إلــــى مناطق أخرى 
ودول أخــــرى. لكــــن في مناطــــق أخرى من 
أفغانســــتان، لا يمكنهن الســــفر أو الذهاب 
إلــــى أي أماكــــن. وفي بعــــض المناطق، لا 
يُســــمح للنســــاء باســــتخدام الهواتف أو 
مشــــاهدة التلفزيــــون. يمكنني اســــتخدام 
هاتفي كما لدي حســــاب على فيسبوك. لكن 
بعض العائلات الأخــــرى تقول إنه إذا كان 
للمرأة هاتــــف، فربما يكــــون لديها صديق 
وبالتالي لا يُســــمح لها بامتلاك هاتف. ولا 

يجوز لها أن تحب“.
وقالــــت مدرســــة فــــي مــــدارس اللغــــة 
الإنجليزية المحلية ”هنــــاك فرق كبير بين 
الأماكــــن المختلفة في أفغانســــتان. غالبية 
النــــاس هنــــا يعرفــــون القــــراءة والكتابة. 
يمكننــــا التمييز بين الخير والســــيء. لكن 
عندما تذهب إلى مقاطعــــات أخرى، فهناك 
فــــرق كبير. يقولون إنهــــم يتبعون القواعد 
الإســــلامية لكنها ليســــت قواعد إسلامية. 
يقولــــون إن هــــذا هو الإســــلام. لكــــن الأمر 
ليس كذلك. نحن هنا أكثر انفتاحًا وحرية. 
قــــد يكون هنــــاك بعض الأشــــخاص الذين 
ســــيأتون إلى هنا من قندهار وسوف يرون 
رجالاً ونســــاء يســــيرون معًا وســــيقولون 

بسبب هذا أننا لسنا مسلمين“.
ويناشــــد آغــــا خان بشــــكل دائــــم  عدم 
إرغام النســــاء على أمور غريبــــة الأطوار. 

وألا يحرمن من القيم الإنسانية.
ويقــــول ”لا تخبئوا وتغطوا النســــاء، 
علموهن، لا تضغطوا عليهن، ولا تتزوجوا 

إلا زوجة واحدة“.
وشــــدد زعيم الطائفة الإسماعلية على 
أنه سعى بشــــكل دائم إلى تشــــجيع تحرر 
المــــرأة وتعليمها. مضيفــــا ”في عهد جدي 
وأبي، كان الإســــماعيليون متقدمون بفارق 
كبير عــــن أي طائفــــة إســــلامية أخرى في 
مســــألة إلغــــاء الحجاب الصــــارم حتى في 
الدول المحافظة للغايــــة. لقد ألغيته تمامًا 
الآن، ولا توجــــد أبــــدًا امــــرأة إســــماعيلية 

ترتدي الحجاب“.
وأوضح ”لقد شجعت دائمًا في كل مكان 
مدارس الفتيات، حتى في المناطق التي لم 
تكن معروفة تمامًــــا بخلاف ذلك. أقول بكل 
فخر إن أتباعي الإســــماعيليين، في مسألة 
الرعايــــة الاجتماعية هذه، يســــبقون بكثير 

أي طائفة إسلامية أخرى“.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، أشــــار الآغا خان 
أنه في حال كانت بعض الأســــر تعاني من 
مشــــاكل اقتصادية وعليهــــا الاختيار بين 
دعــــم الفتاة أو الصبي، فخيارها يكون دعم 

الفتاة.

النساء من طائفة الإسماعيلية يتمتعن بقدر أكبر من الحرية

يمكن للمسلمين 

التعلم من وسطية 

الطائفة الإسماعيلية 

جوانا هيغز

لا تغطوا النساء

ولا تتزوجوا عليهن،

بل علموهن

كريم آغا خان

اقتران القانون

بالمفاهيم الرجعية يعزز

الظلم  ضد المرأة

أنيتي إوانغ

ارتداء الحجاب ليس إجباريا 

في معظم الدول الإسلامية 

ولكن سلطة رجال الدين 

تفرض قيودا صارمة على 

لباس المرأة
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بلدة صغيرة تقطنها 

الطائفة الإسماعيلية

اس الدين يختصرون عقيدة المرأة 
ّ

حر

في لباسها
ران النظرة الشبقية إلى أجساد النساء

ّ
لا النقاب ولا الحجاب يغي

 الله أعلم بما تخفيه البراقع

كسرت المرأة العديد من المحظورات في المجتمعات الإسلامية وانفتحت على 
ثقافات وحضارات أخرى تختلط فيها الأزياء مع الديانات والعقائد وتتعايش 
فيها مختلف الانتماءات، إلا أن ذلك لم ينه جدل الفتاوى والخطابات المرتبطة 

باللباس وبما يحقّ أو لا يحقّ للنساء المسلمات ارتداؤه.

مستمرة زال
ونشـــر تقريـــر حديـــث حمـــل عنوان
نشـــرته منظمة مـــاذا كانـــت ترتـــدي؟“

إديكايشن آز إيه 
EDUCATION) كسين“

AS) المعنية  A VACCIN

صحة الأطفال 
المراهقين، قصصا 
وتها نساء وفتيات
عرضن للاغتصاب

غم أنهن كنّ 
رتدين أنواعا 

ن الحجاب 
التنانير 
طويلة

السراويل
ما إلى

لك. 
كل 

حري موض ا ب عنونت
خلاله أن تدعو بنات جنس
علـــى القانون الـــذي يج

ارتداء الحجاب.
وكانـــت النســـاء
الثورة الإسلامية ف
الملابس الغرب
و القصيـــرة 
نصف الكـــم
عندم تغير
الخميني
وتستع
الدول الإ
دينية م
للمظ
إن
قوا
وت
ا

يمينة حمدي

ي وبم س ب ب

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن


